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 تمثــــل العشــــرات من المبــــادرات التي 
شــــهدتها دول عربيــــة تحت شــــعار ”ابدأ 
من منزلــــك“، وتدعهما مواقــــع إلكترونية 
ومنصّــــات معرفة رقمية مــــن قبيل مبادرة 
غوتــــه  معهــــد  دشّــــنها  التــــي  ”ابتــــدي“ 
”تكوين“  ومشــــروعات  بالقاهرة  الألماني 
في العراق، هي  في الأردن و“خان الفــــن“ 
دعوات لتفعيل الأعمال الثقافية والجهود 
الإبداعيــــة المنزليــــة، وتوســــعة نطاقهــــا 

كنشاطات احترافية مدرّة للربح.
وطبيعــــي أن ظــــروف هــــذه المرحلة 
الاحتجــــاب  مــــن  وملابســــاتها  الكائنــــة 
المنزلي واعتزال التجمّعات تبدو ملائمة 
للغاية لإنعاش هذه المبادرات وتطويرها، 
خصوصًا بعد فقدان الكثيرين أشــــغالهم 
التقليديــــة بســــبب حظــــر عــــدد هائل من 
الحركــــة،  وتقييــــد  النمطيــــة،  الأنشــــطة 
وتعثرات بؤر متعددة في القطاع الخاص، 

ا. ا حقيقيًّ بما يعني تأزمًا اقتصاديًّ
ومــــن المفارقــــات، أنــــه مــــع ضيــــق 
المســــاحة التي بات يقبع فيها البشر في 
ظل عزلتهــــم الراهنــــة، وقوانيــــن الحظر 
والتقييد التي طالتهم، تتسع أمامهم يومًا 
بعد يوم مــــدارات رحبــــة، قوامها الخيال 
الجــــريء، الخلاق المبتكر، القابل للتحوّل 
إلى واقع عملــــي بمجموعة من الخطوات 
والترتيبات وفق منظومة حياتية مختلفة، 
يراهــــا البعض صــــورة لعالمنــــا الجديد 
القادم، بعد إعادة رســــم ســــلوك الإنســــان 
ليغــــدو نقطــــة أو خليــــة أو ”إحداثيــــة“ 
رقمية تشــــتغل بكل طاقتها من موضعها. 
وكثــــر الحديــــث مــــن جانــــب البعض عن 

الفلســــفات والنظريات القائلــــة إن الكون 
تُعاد هندسته بفعل فاعل، من أجل المزيد 
من الهيمنة الســــلطوية والرأسمالية على 
البشــــر كآلات معزولة فــــي البيوت، خارج 
الزحــــام، وبالتالــــي إمكانيــــة التحكم في 
هذه ”الروبوتات“ عن بُعد بطريقة أســــهل، 
وتوجيههــــا بدقة نحو تنميط اســــتهلاكي 
محدد، متنوع أو موحد، وكذلك نحو خطط 
إنتاجية مدروسة بعناية، وفق احتياجات 

سوق العولمة بمنظورها الجديد.
وبعيــــدًا عن هــــذه الافتراضــــات غير 
القائمــــة على أدلة التي زاد ترديدها كثيرًا 
بعــــد تداعيــــات أزمــــة فايــــروس كورونا 
والإجــــراءات المفروضة علــــى أغلب دول 
العالم، فإن القرائن والممارســــات الفعلية 
على الأرض تشــــير مــــن قبل هــــذه الأزمة 
الحالية إلــــى تنامي تطبيقــــات العمل من 
المنزل، بكل تجلياتها، بما فيها الصناعات 

الإبداعية والاقتصاديات الثقافية.
لكن هذه الأشــــغال الذكية هــــي دائمًا 
والقــــدرات  الفرديــــة،  الطفــــرات  وليــــدة 
البشــــر  مــــن  للمتميزيــــن  الاســــتثنائية 
بأفكارهــــم  والمنطلقيــــن  والمتفوقيــــن، 
وخيالاتهم خارج الصندوق، وهم ليســــوا 
أبدًا هؤلاء البشــــر الســــلبيين المقولبين 
الذيــــن تحدثــــت عنهم نظريــــات المؤامرة 
محل  وادّعاءات إحــــلال عالــــم ”روبوتي“ 

آخر ”آدمي“.
الإبداعيــــة  الصناعــــات  عَثــــرَتْ 
والاقتصاديــــات الثقافيــــة المندرجة تحت 
عنوان ”ابدأ نشاطك من منزلك“ على المناخ 
المثالي لها لتصــــل إلى ذروة خصوبتها، 
وذلــــك تحــــت قــــوة الحاجــــة الضاغطــــة، 
بوصفهــــا ”أمّ الاختــــراع“، وإنّ توفّر هذا 
المناخ المثالي فــــي اللحظة الكائنة ليس 
معناه أنه قد خُلِــــقَ أو أُوْجِدَ من أجل دعم 

هذا الاقتصاد الناشئ الناهض عادة على 
أكتاف الشــــباب وصغار السن من مرتادي 
الإنترنت، فالأقرب إلى المنطق أن العكس 
هو الصحيح، فنشــــوء هذا المناخ في ظل 
أوضاع معقدة ملتبسة قد مثّل عاملَ جذبٍ 
لتنمية هذه الأسواق الجديدة بكل شغفها 

وتعطشها وطموحها.
التســــويقية  الإعلانــــات  وتأثــــرت 
للمنتجات الاعتيادية بمــــا يواكب طبيعة 
الحيــــاة وفلســــفتها التي تغيــــرت كثيرًا، 
وظهــــرت تعديلات على ســــلع وتأسســــت 
أبجديــــات ترويجية مغايــــرة، فهناك على 
ســــبيل المثال أجهزة ”الجيــــم“ الرياضية 
وأرخص  أبســــط  بمواصفــــات  المنزليــــة 
ســــعرًا وبعــــروض شــــراء مريحــــة ”فــــي 
لتعويــــض عدم الذهــــاب إلى  المتنــــاول“ 

الأندية والصالات.
العزلــــة  ضــــرورات  بإمــــكان  هكــــذا 
الأدوات  وتطويــــع  المهــــارات  تطويــــر 
العملية للراغبين في إنشــــاء المشروعات 
الاســــتثمارية فــــي مجــــالات الصناعــــات 
التــــي  الثقافيــــة  والإدارة  الإبداعيــــة 
تجمع بيــــن الإبداع الإنســــاني والمعرفة 
والتكنولوجيا في آن. وما من حدود لهذه 
الاقتصاديات الثقافية اللمّاحة المتســــقة 
مع المرحلة اتساقًا كاملاً، فمن تعريفاتها 
الأساســــية أنها تلك الأفكار المجنّحة غير 
المحدودة بإطار، بشرط قابليتها للترجمة 

على أرض الواقع.
البناء  اللامتناهيــــة:  حقولهــــا  ومــــن 
القطــــع  الديكــــور،  الأثــــاث،  والمعمــــار، 
النحتية، النشــــر الإلكترونــــي، التصوير، 
الأزياء،  التصميــــم،  الســــينما،  الفيديــــو، 

المجوهرات، برامــــج الكمبيوتر، الألعاب، 
تطبيقــــات الموبايلات، وغيرهــــا، والباب 
مفتــــوح علــــى مصراعيــــه لولــــوج هــــذه 
الفضاءات عن إلمــــام معرفي كامل ووعي 
بالتجارب الســــابقة ودراســــة مستفيضة 

للسوق، وليس عن مغامرات فارغة.
وهنا يتجسّــــد الدور الأهم للمبادرات 
والمنصّات الرقمية التي يتزايد متابعوها 
بشــــكل ملاحظ على صفحات السوشــــيال 
ميديــــا التفاعلية، إذ تمنــــح الراغبين في 
ارتيــــاد هــــذه الســــاحات الجديــــدة كافة 
المعطيات اللازمة والإجابات والمعلومات 
الإبداعيــــة  الصناعــــات  أســــس  حــــول 
والثقافية، وسبل تخطيط وإدارة الأموال، 
وفنيــــات التســــويق والعلاقــــات العامــــة 
والإدارة الثقافيــــة، وصولاً إلى مســــاعدة 
المقــــدم علــــى التجربة في بلــــورة فكرته، 
وتحديد خطوات إنشاء مشروعه، وتقييم 
ا،  ــــا وعمليًّ ا واقتصاديًّ هذا المشــــروع فنيًّ

لتقليل نسبة المخاطرة.
إن الاجتهــــاد الفــــردي الابتــــكاري هو 
حجر الزاوية في هذه الصناعات الإبداعية 
ا في العالم“ وفق  والثقافية ”الأســــرع نموًّ
اليونســــكو، بل إن المورد المتجدد الفريد 
في هذه الاقتصاديات التنموية هو الإبداع 

الإنساني بما فيه من تأليف وتخييل.
وكل مــــا يأتي لاحقًا، يدخــــل في إطار 
بالــــدرس  تحصيلهــــا  الممكــــن  الأدوات 
والتعلم واستعراض الأمثلة والممارسات 
الســــابقة والمســــح الميدانــــي وتعييــــن 
تحديــــات التســــويق وخططــــه والعلاقــــة 
مــــع الجمهــــور (المســــتهلكين) ومــــا إلى 
ــــا في كل  ذلــــك، وهذا ما يبعــــث الأمل قويًّ

من يتوســــم في ذاته الــــذكاء والقدرة على 
تجاوز ما هو قائم، بمُنتَج جديد له فلسفة 
وشــــخصية وربمــــا علامــــة تجاريــــة ذات 

خصوصية ثقافية.
ومــــن المدهــــش أن علمــــاء الاقتصاد 
وعباقــــرة  والإدارة  الصناعــــة  ورجــــالات 
الفــــن والإبداع قــــد التقوا معًــــا إزاء هذه 
الطرق الحديثة في التفكير والأداء وإدارة 
الأعمال، فوصفوها بأنها من أفضل ســــبل 
التســــريع فــــي تحقيق ذات الفــــرد، ونمو 
الاقتصــــاد المحلي والعالمــــي في الوقت 

نفسه.

أمــــا مــــن حيــــث المُنْتَجــــات الجديدة 
المتوقعة، فيُفترض أنهــــا أفضل بطبيعة 
الحال، وتتوفر فيها الخصائص الجمالية 
الممتعــــة، إلى جانب تحقيقهــــا خدمة أو 
تلبيتها احتياجًا أو حلها مشكلة أو سدها 

نقصًا في النظام المجتمعي.
إن هــــذه الصناعــــات الإبداعيــــة قــــد 
يكــــون لهــــا دورا فــــي إحــــداث تغيير في 
الــــذوق المجتمعي وتطويره إلى الأفضل، 
باعتبارها من المفــــردات العصرية للقوة 

الناعمة.

ومــــن المزايــــا الأخــــرى التــــي تتــــاح 
للمقبليــــن علــــى هــــذه الأعمــــال الإبداعية 
والثقافيــــة توفّر قدر مقبــــول من الحريات 
النســــبية غيــــر المتحققة خــــارج الفضاء 
الافتراضي في ظل قوانين الدولة الحاكمة 

أسواقها العادية الطبيعية.
ولعل هذا ما يفسر مثلاً تنامي أشغال 
الحــــرف اليدويــــة (الســــيرما، الصــــدف، 
الفضيّات، الباتشورك، السجّاد، إلخ) خلال 
الآونــــة الأخيــــرة على نحو غير مســــبوق 
مــــن خــــلال منافــــذ العــــرض والتســــويق 
الإلكترونيــــة وصفحــــات الإنترنــــت، فــــي 
ظل المنافســــة الشرســــة والتضييق على 
محتكري هــــذه الصناعات فــــي متاجرهم 
التقليديــــة، وضعف القوى الشــــرائية في 

الأسواق العتيقة.
مثــــل هــــذه الانتفاضــــات فــــي العمل 
الإبداعي من المنــــزل لها حضور طاغ في 
مجــــالات الأزياء، والمجوهــــرات، والقطع 
الفنية (أثــــاث، ديكور)، والمنتجات الذكية 
متعددة  اســــتخدامات  جديد،  (اســــتخدام 
للقطعــــة الواحــــدة)، والقيمــــة الحقيقيــــة 
للمنتجــــات تكون دائمًا هــــي قيمة الأفكار 
المبتكــــرة التــــي تحملها (توفيــــر الطاقة، 

أساليب الإضاءة، طلاء الحوائط، إلخ).
لقد ألقــــت العُزلة بظلالها الثقيلة على 
الناس، لكنهــــا منحت هــــؤلاء المُصنّعين 
الجدد مجالاً أوســــع للتركيز والاســــتقراء 
ومغازلة القوى الشــــرائية بما يلائمها من 
ابتكارات قد لا تكون مرتفعة السعر، لكنها 
تشعّ جمالاً وتشبع الروح، وتحقق منفعة، 
وتلك هــــي الخلطة الســــحرية للصناعات 

الإبداعية والثقافية.

  الرباط –  ألقــــى فايروس كورونا هذا 
العــــام بظلاله على عادات واســــتعدادات 
المغاربة لاســــتقبال شــــهر رمضان، فمع 
اقتراب هذا الشــــهر الفضيل بدت العديد 
من الأســــواق خاوية، على عكس ما كانت 
عليــــه خــــلال هذه الأيــــام من الســــنة في 

السابق.
الملابــــس  علــــى  الإقبــــال  وتقلــــص 
التقليديــــة، بســــبب إغلاق عــــدد كبير من 
الإعــــلان  وتــــوارى  الملابــــس،  محــــلات 
عــــن موائد الرحمــــن لإفطــــار الصائمين، 
لمشــــاهدة  المواطنين  شــــغف  وانخفض 

جديد الدراما 
لبرامج  وا

التلفزيونية.
ويهتــــم 

المغاربة كثيرا 
بشــــهر رمضان، 
فقبــــل انطلاقــــه 

ويحضرون  المســــاجد،  ينظفــــون  بأيــــام 
المأكــــولات الخاصــــة به، وترتفــــع وتيرة 
صلة الرحم، إلا أن الحجر الصحي حرمهم 
من تلــــك العــــادات والاســــتعدادات. وقال 
علي الشــــعباني، باحث في علم الاجتماع، 
إن ”غياب الأنشــــطة والعادات التي كانت 
تعرفهــــا البــــلاد قبيل رمضــــان راجع إلى 
الحجر الصحي بسبب كورونا“. وأضاف 
أن ”تغييــــر ســــلوكات المواطنيــــن جــــاء 

اضطرارا، وليس اختيارا، 
الأسر  بقاء  بسبب 

في منازلها“.

ورغم استمرار فتح الأسواق الخاصة 
بالخضــــروات والمنتجــــات الغذائية منذ 
إعــــلان حالة الطــــوارئ، إلا أن عــــددا من 
الأسواق اختار التواري عن الأنظار، وهو 
مــــا ضيّع علــــى المواطنيــــن فرصة أخرى 
مــــن الفــــرح بقدوم شــــهر رمضــــان، حيث 
كانت الأســــواق قبل هــــذه الجائحة، وفي 
مناسبات مثل رمضان، تعج بالمواطنين.

وأعلنــــت الســــلطات المغربية، في 19 
مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية، 
وتقييــــد الحركة حتــــى 20 أبريل الجاري، 

ضمن تدابير للسيطرة على الفايروس.
وتحــــرص أســــر مغربية علــــى إعداد 
أبرزهــــا  برمضــــان،  خاصــــة  حلويــــات 
(طحين  و“سلو“  و“البريوات“  ”الشباكية“ 
مخلوط باللوز والكاوكاو)، إلا أن الجائحة 
جعلت الأسر تشــــتري المنتجات الغذائية 

على عجل.
منصـــات  علـــى  مغاربـــة  ويتـــداول 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حول 
كيفيـــة تحضيـــر المأكـــولات، وبات كل 
شـــيء افتراضيا، مـــن التهاني برمضان 
إلى إعـــداد المأكـــولات، وارتفعت وتيرة 
تواصل الأســـر عبر الهواتف وتطبيقات 

التواصل الحديثة. 
ويكثر فــــي رمضان إقبــــال المغاربة، 
كما غيرهم من الشــــعوب، على المســــاجد 
لأداء الصلــــوات الخمس في جماعة. وقبل 
انطلاق رمضان في السابق، كان المغاربة 

يســــارعون لتنظيف المســــاجد، وتشــــهد 
بعض المســــاجد إصلاحــــات أو عمليات 
فرش ودهــــن جديد للجدران، وهو ما غاب 

هذه السنة.
وحتى العبارة المميزة لاقتراب شــــهر 
رمضــــان تراجــــع تداولها بيــــن المغاربة، 
وهــــي ”مبــــروك العواشــــر“ أو ”عواشــــر 
مبروكــــة“. ولهــــذه العبــــارة العديــــد من 
الــــدلالات، فهــــي تعنــــي مبــــروك رمضان، 
ومبــــروك الأيام الفضيلــــة التي تكثر فيها 

العبادات وصلة الرحم والتضامن.

ويــــرى الشــــعباني أن ”التغيير الذي 
يطبع العادات الاجتماعية في هذه الفترة 
ظرفــــي، ولا يمكن معرفة هل تغير ســــلوك 
المواطنيــــن إلا بعد انتهــــاء فترة الحجر 

الصحي“.
وتعانــــي أســــر مغربيــــة مــــن تراجع 
دخلهــــا، مما أثر ســــلبًا على اســــتعدادها 
لرمضان، وذلك جراء التدابير المفروضة.

ــــــروس كورونا  فتحــــــت إجــــــراءات الحجر الصحي للوقاية من انتشــــــار فاي
المستجد قرائح الكثير من المبدعين القابعين في منازلهم لتظهر بذلك العديد 
من المبادرات داخل البيوت، حيث بات ينظر لها على أنها صناعات فرضها 
الظرف العالمي الاستثنائي، وقد تحدث تغييرا في الذوق المجتمعي وتطويره 

إلى الأفضل، باعتبارها من المفردات العصرية للقوة الناعمة.

 «ابدأ من منزلك» مبادرات تعزز الاقتصاد زمن الإغلاق
عين جددا مجالا أوسع لمغازلة القوى الشرائية

ّ
العزلة تمنح مصن

علماء الاقتصاد ورجالات 

الصناعة وعباقرة الفن قد 

التقوا معا إزاء هذه الطرق 

الحديثة في التفكير والأداء 

وإدارة الأعمال

في المغرب بات كل شيء 

افتراضيا من التهاني 

برمضان إلى إعداد 

المأكولات وارتفعت وتيرة 

تواصل الأسر عبر الهاتف

شريف الشافعي
كاتب مصري

المنازل تتحول إلى ورش

التنقل بين الزبائن

الأسواق ستفتقد رائحة رمضان

لا مكان لمثل هذه الأجواء

ر ملامح عادات واستعدادات المغاربة لرمضان
ّ
كورونا يغي

الإعــــلان  وتــــوارى  الملابــــس،  محــــلات 
الصائمين،  عــــن موائد الرحمــــن لإفطــــار
لمشــــاهدة  المواطنين  شــــغف  وانخفض 

جديد الدراما 
لبرامج  وا

التلفزيونية.
ويهتــــم

المغاربة كثيرا 
بشــــهر رمضان، 
فقبــــل انطلاقــــه 

اضطرارا، وليس اختيارا، 
الأسر بقاء  بسبب

في منازلها“.
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